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الشهيد محمد بلباسي.. 
حامل لواء شهداء خان 

طومان  

نحن والمجتمع

كتب تاريخية

يُــعــتــرب الشهيد محمد بــلــبــاسي مــن أشهر 
ي سوريا والذي 

شهداء الدفاع المقدس �ف
ي مــنــطــقــة خـــان 

نــــــال وســــــــام الــــشــــهــــادة �ف
. ف ي�ي ي معركة عنيفة مع التكفري

طومان �ف

المولد والنشأة
امــنــة مــع إنتصار الثورة  ف كانت ولادتــــه  مــرت
ي عام 1979م، نشأ وترعرع 

الإسلامية �ف
ي محافظة مــازنــدران 

ي عائلة متديّنة �ف
�ف

ي تقع شمال إيران.  وال�ت
 وقـــد عـــرّف الشهيد الــمــدافــع عــن الحرم 
ي وصــيــتــه 

ــبـــاسي عــــن نــفــســه �ف ــلـ مــحــمــد بـ
: " كان الدي الراحل من  على النحو التالي
ي الحرب المفروضة 

ف �ف قــدامى المحارب�ي
على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد 
ي  عــلى حــب ومعرفة الأئمة  

ــــد�ت ي والــ ربــتــ�ف
الأطهار )ع(، وعلى جعل محبة وإطاعة 
الــــولي الفقيه مــن أســـاس مــبــادئ حياتنا، 
اح من والدي الغالي تزوجت من فتاة  باقرت
مؤمنة وعفيفة، أثــمــر زواجــنــا عــن ثلاثة 

أطفال هم فاطمة وحسن ومهدي 

الشهيد بــلــبــاسى.. مــن جهاد البناء إلى 
ي
الجهاد الكفا�ئ

قالت عنه زوجته: "حينما كان "محمد" 
، كـــــان يــغــتــنــم كـــــلّ فــرصــة 

ً
 جـــامـــعـــيـــا

ً
ــا ــبـ ــالـ طـ

ــــك عــــرب إرســــال  لــلــقــيــام بــجــهــاد الــبــنــاء وذلـ
ومرافقة طلاب الجامعات إل المناطق 
ي 

ف الــــبــــ�ف الــتــحــيــة �ف الـــمـــحـــرومـــة لــتــحــســ�ي
ي أوقات 

ي فصل الصيف �ف
البلاد خاصّة �ف

العطلة الدراسية." 
وتشري زوجة الشهيد إل إحدى ذكريات 
: حينما 

ً
السيد القائد)حفظه الله( قائلة

ي الــبــلاد 
 رئــاســة الــجــمــهــوريــة �ف

ّ
كـــان يــتــول

)قدس(  ي ي الإمــام الخمي�ف
قــال: "لو يأمر�ف

( بأن أذهب إل  ي )بعدما تنتهي مدة رئاس�ت
ي إيـــران وأعــمــل هناك سوف 

أبعد قرية �ف
" ، لذلك ل�ب  ي

أمتثل أمـــره مــن دون تــــرا�ف
الشهيد بلباسي أمر السيد القائد رغم أنّه 
 بشكل 

ً
ا ــــا�ف كـــان خــرّيــــــج جامعة وكـــان حـ

ي إقتضت  ي كــل الــســاحــات الــــ�ت
مستمرّ �ف

ي  حـــضـــوره ، فــعــلى ســبــيــل الــمــثــال يمكن�ف
ي 

الإشـــــــارة إل تـــواجـــد الــشــهــيــد بــلــبــاسي �ف
بـــتـــهـــا الــفــيــضــانــات أو  ي �ف الــمــنــاطــق الـــــــ�ت
الـــهـــزّات الأرضـــيـــة أو الـــكـــوارث الطبيعية 

ها من الحوادث". وغري
كما تحدث شقيقه عــن أخـــلاق الشهيد 
 عن كلّ أنواع التكربّ 

ً
قائلًا: "إنّه كان بعيدا

ولـــــم تــــغــــرّه الـــدنـــيـــا بـــــغـــــروره، وكــــــان جميع 
 ."

ً
ا مــونــه كــثــري قـــادة الــحــرس الــثــوري يــحــرت

استشهد الشهيد حامل لواء شهادة خان 
ي 

ف �ف ي�ي ف التكفري طومان على يد الإرهابي�ي
17 أيار 2015 مع 12 من رفاقه.

وصية الشهيد 
ي هــــذا الـــزمـــن الـــذي 

ي وصـــيـــتـــه:" �ف
جــــاء �ف

أصبحت الجمهورية الإسلامية أم القرى 
ي مسلمو 

ي العالم الإســــلامىي وفيما يــعــا�ف
�ف

يــن،  الــعــالــم مـــن �ش الــمــلــوك والــمــســتــكــرب
ــل جبهة الــمــقــاومــة الإســلامــيــة أمــلًا 

ّ
تُــشــك

. ف  عند المسلم�ي
ً
ا كبري

ألفت أنظاركم إل هــذه المسألة وهي أنّ 
الإستكبار العالمي يهدف تشويه سمعة 
الإســـــــلام الــحــنــيــف، يـــقـــوم بــبــث الــصــور 
ية  والأفلام عن تورّط الجماعات التكفري
ي الــقــتــل الـــجـــمـــاعي لــلــنــســاء والأطــــفــــال 

�ف
ي  ابة ال�ت

ّ
والأبرياء عرب وسائل إعلامه الكذ

ي 
ب الإســـلام وإلــقــاء الحقد �ف تــحــاول �ف

ي أوروبــــــا. هــــؤلاء الأعــــداء 
قــلــوب الــنــاس �ف

يستخدمون سلسلة دعايات مزيّفة ح�ت 
ف بــأنّ تواجد  نوا من إقناع الأوروبــيــ�ي

ّ
يتمك

ي الـــبـــلـــدان الإســـلامـــيـــة بــهــدف 
الــــغــــرب �ف

مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب والــــتــــصــــدي لــتــدمــري 
أوروبا على أيديهم.

25 ، صمدوا هناك بشجاعة ح�ت أخر 
اجعوا  ي وجــه الأعـــداء ولــم يرت

لحظة �ف
اســــــة كي لا تــــقــــع خــــان  وحـــــــاربـــــــوا بــــــرش
ي تلك 

ي أيدي الأعداء، لكننا �ف
طومان �ف

اجـــع  نـــا عــلى تــركــهــا والـــرت جـــرب
ُ
الـــظـــروف أ

." للخلف بسبب الضغط الكبري
 :"لقد نرش الأعــداء خرب شهادة 

ً
ا وأخــري

ــا أمـــــــــام الــــعــــالــــم أجـــــمـــــع، الـــــذي  ــ ــاءنـ ــ ــنـ ــ أبـ
ــيـــة جميعها  قـــدمـــت وســـائـــلـــه الإعـــلامـ
ي حــلــب، 

ف �ف ى خــــســــارة الإيـــــرانـــــيـــــ�ي لـــــــرت
ضــمــن هـــذه الـــظـــروف  لــم يــكــن سكان 
ي ارتـــىت  ي شــمــال إيــــران الــــ�ت

مـــازنـــداران �ف
منها أغلب الشهداء  جاهزين لسماع 

هذه الأخبار". 

ــصــفــنــا 
ُ
الـــجـــريـــــــح شـــري مــحــمــدي...ق
بالمدافع المضادة للطائرات

مـــحـــمـــدي  أمّــــــــا الــــــجــــــريــــــــــح حـــمـــيـــد شـــري
ــعـــركـــة خـــان  فــــيــــقــــول:" نــــجــــوت مـــــن مـ
ان قناصة  صبت بنري

ُ
طومان بعد أن أ

ي 
، شـــاركـــت �ف ف يــ�ي ف الــتــكــفــري الــمــســلــحــ�ي

عملية تحرير البلدة بمشاركة ودعــم 
ــلـــيـــفـــة. وفـــق  الـــــقـــــوات الــــســــوريــــة والـــحـ
ــقـــدم إل  الأوامـــــــر لـــم يــســمــح لي بــــأن أتـ
الأمــــــام، ولــكــن أثـــنـــاء تــوجــهــنــا إل قــائــد 
ــلــــق الأعـــــــــــداء صــــــاروخ   الـــمـــنـــطـــقـــة، أطــ
كورنيت تجاهه،  فاستشهد على الفور 
ــام أعــيــنــنــا، ثـــم ذهــبــنــا نــحــو الــجــر�  ــ أمـ
لإرجــاعــهــم إل الــخــطــوط الــخــلــفــيــة... 
ــإطــــلاق الـــنـــار  لـــكـــن بـــــدأ الإرهــــابــــيــــون بــ
على الجميع، وليس برصاص البنادق 
فــقــط بــــل كــــانــــوا يــطــلــقــون عــلــيــنــا الــنــار 
مــن الــمــدافــع الــمــضــادة لــلــطــائــرات من 

عيار "23.
ويتابع قائلًا: "قطعنا حوالي خمسة أو 
ان الأعـــداء  ات تحت نـــري ستة كيلومرت
ي طـــريـــق عـــودتـــنـــا لــلــخــلــف، وبــســب 

�ف
ي 

ــبــــت بـــرصـــاصـــة �ف صــ
ً
ان أ غـــــــزارة الـــــنـــــري

ان قناصة  ي الأيــمــن، وأصــابــت نـــري
كــتــىف

رأسي لكنها لم تكن مميتة، كنت أنزف 
ي الــنــهــايــة إل 

بـــشـــدة، حــــ�ت وصـــلـــت �ف
حلب.. أدخلت وحدة العناية المركزة 
ي بــقــيــت فــيــهــا  بــمــســتــشــىف حـــلـــب الــــــــ�ت
ف وبعدها عــدت إل بلدي  لمدة يــومــ�ي

إيران ".

ي 
الـــشـــهـــيـــد الــــقــــائــــد قــــاســــم ســـلـــيـــمـــا�ن

ن أبنائه المجاهدين   ب�ي
ً
ا حا�ن

ي إل حضور 
ــــاعف يــلــفــت الـــلـــواء چــهــار بـ

ي 
الشهيد القائد الحاج قاسم سليما�ف

إل الــمــنــطــقــة، فــيــقــول:"عــنــدمــا علم 
ي خــان 

الـــحـــاج قــاســم بــخــرب الــشــبــاب �ف
طومان حــرف إل البلدة  بنفسه رغم 
ي  بسبب الخطر  تحذيرات فريقه الأم�ف
الــــمــــحــــدق بـــحـــيـــاتـــه ولـــكـــنـــه أ� عــلى 
ء، ومتابعة تطورات العمليات  ي الم�ب
ــاء الــــدعــــم الــمــعــنــوي  ــ ــــطـ الـــقـــتـــالـــيـــة وإعـ
 
ً
ا للمجاهدين الذي كان يهتم بهم كثري
وكان يسأل عن الأوضاع الخاصة لكل 

واحد منهم".
بـــــعـــــد اســـــتـــــشـــــهـــــاد الــــــــحــــــــاج عـــــبـــــد الله 
اســكــنــدري أبــلــغ الشهيد القائد قاسم 
ي عملاء مرتزقة جماعة "أجناد 

سليما�ف
الــشــام" :"أنــنــا سننتقم لــدمــاء الشهيد 
بــــهــم بــشــدة". ونفذ وعـــده، بعد  ونــرف
ة أرســـــــل  مــجــاهــديــنــا أحــد  ة قـــصـــري ــــرت فــ
قـــادة هــذه المجموعة الإرهــابــيــة "أبــو 

جعفر" إل جهنم".

ي بــلــدة خــان 
لــو لــم نــقــاوم ونــصــدهــم �ف

ي 
يــــون �ف ــــل الــــتــــكــــفــــري ــــوصـ طـــــــومـــــــان،  لـ

يـــــومٍ واحـــــد بــســهــولــة إل حـــلـــب، مثل 
ف الذين خططوا  قضية زمرة المنافق�ي
للوصول إل طهران ولكن تم إيقافهم 
ي مــجــاهــد  ــاه.  كــــنــــا مـــــئـــــ�ت ــ ــــشـ ــانـ ــ ــــرمـ ي كـ

�ف
. دافــع  أبناء  ي ي إرهـــا�ب

صمدنا قبالة ألــىف
خان طومان عن بلدتهم بكل ما أوتوا 

من قوة.
خان طومان وشهدائها هم رمز للثبات 
والمقاومة، والذين ارتقوا  بسبب مكر 
ف وقــصــفــهــم لــلــمــجــاهــديــن  الإرهــــابــــيــــ�ي
ــــلاق الــنــار  ــــلان وقــــف إطـ ف لإعـ ــارقــــ�ي خــ
ــاهـــــديـــــن، وهــــم  ف الـــــمـــــجـــ بـــيـــنـــهـــم وبـــــــــــــ�ي
ــام   لــلــســيــد الــقــائــد الإمــ

ً
ــا ون وفـــقـ ف ــتـــمـــري يـ

ةً خــاصــة  ف ــــري ــمـ ــ ي )حـــفـــظـــه لله( بـ الـــخـــامـــنـــ�ئ
ــــؤلاء الــشــهــداء  ة هــ ف ــــول:"إنّ مـــــــري ــقــ ــ إذ يــ
ي المظلومية 

ف عــن الــحــرم �ف الــمــدافــعــ�ي
ي 

ي يــحــمــلــونــهــا، فــهــم اســتــشــهــدوا �ف الـــــ�ت
الغربة، هــذا امتيازٌ عظيم ولــن ينساه 

الله تعال."

خان طومان... بوابة حلب 
ي بلدة خان 

قبل الحديث عمّا جرى �ف
طـــومـــان ومــظــلــومــيــة الـــشـــهـــداء الــذيــن 
دافـــعـــوا عـــن حــــرم الــســيــدة زيـــنـــب)ع(، 
ي جعلت دمــائــهــم هـــذه المنطقة  والــــ�ت
مــقــدســة، يــجــب أولًا أن نــتــعــرف على 
. "خـــــان طـــومـــان"  ي

مــوقــعــهــا الــــجــــغــــرا�ف
ي من مدينة  ي الجنوب الغر�ب

بلدة تقع �ف
اتــيــجــيــة  حـــلـــب وتــتــمــتــع بــأهــمــيــة اســرت
 لقربــها مــن طريق حلب دمشق 

ً
نــظــرا

ــــع، وقـــد شــكــلــت الــبــلــدة إحــدى  الــــريــــ
ف  الــــمــــمــــرات الـــرئـــيـــســـيـــة لــــلارتــــبــــاط بـــــ�ي
الــمــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة ومــســاعــدة 
بعضها البعض من شمال إل جنوب 

ي سوريا. 
محافظة حلب �ف

كـــيـــة من  وهي قــريــبــة مـــن الــــحــــدود الـــرت
جــهــة الــــغــــرب. تــتــمــتــع الـــبـــلـــدة بــأهــمــيــة 
ي الراع، بسبب وقوعها 

ة لطر�ف كبري
ي مــنــطــقــة جــبــل ســـمـــعـــان، عـــلى بعد 

�ف
ات جـــنـــوب غـــرب  نـــحـــو 10 كـــيـــلـــومـــرت
ـــذا الـــمـــوقـــع،  ــ ــــن هــ ــ مـــديـــنـــة حــــلــــب، ومـ
ي تسيطر عليها أن  تستطيع القوى ال�ت

: ف تحقق مكسب�ي
الأول، انــفــتــاحــهــا عـــلى بـــلـــدات وقـــرى 
؛ إذ تــســتــطــيــع  ي ريـــــف حـــلـــب الــــجــــنــــو�ب
ي 

الـــتـــحـــرك بـــرعـــة نـــحـــو الـــوضـــيـــ�ي �ف
ى  الجنوب، أو نحو منطقة أورم الكرب
، قــربــــهــا  ي

ــثــــا�ف . والــ ي ي الــجــنــوب الــــغــــر�ب
�ف

من مدينة حلب؛ الأمــر الــذي يجعلها 
 
ً
عــلى اتــصــال مــبــا�ش بــالــمــديــنــة. ووفــقــا
لمكتب الإحـــصـــاء الــمــركــزي الــســوري 
ي عام 2004 ، بلغ عدد سكان البلدة 

�ف
2781 نسمة. 

ي عـــــام 2015 ، كــانــت 
لأول مـــــرة ، �ف

الــبــلــدة تــحــت ســيــطــرة جــمــاعــة جبهة 
ي حولت المنطقة  النرة الإرهابية ال�ت
إل مــيــنــاء نــقــل لــلــقــوات والـــمـــعـــدات. 
يــون  لــقــد ســيــطــر الإرهـــابـــيـــون الــتــكــفــري
عــــلى مـــســـاحـــة واســــعــــة مــــن حـــلـــب إل 
ي بسبب تطويق طريق أعــزاز 

الـــزبـــدا�ف
ــــذا الـــوقـــت  ي هـ

ــــع ، وتـــمـــكـــنـــوا �ف ــ ــــريــــ الــ
ــــن تـــنـــفـــيـــذ ثــــــلاث عـــمـــلـــيـــات مــعــقــدة  مـ
ضـــــد الــــشــــعــــب الــــــســــــوري بـــمـــســـاعـــدة 

ية. المخابرات الغربية والعرب
ــيــــطــــرة  بـــــعـــــد أقـــــــــــل مــــــــن عـــــــــــام عــــــــلى ســ
ف على هذه المناطق، تمكن  الإرهابي�ي

المجاهدين من تحرير ما يقرب من 3 
آلاف كيلومرت مــن المناطق المحتلة 
ي عــدة مــراحــل مــن العمليات الهامة 

�ف
ي 

المسماة نــر واحـــد ونــر إثــنــان . �ف
هذه السلسلة من العمليات المظفرة، 
حـــرر الــمــجــاهــديــن بــلــدة خـــان طــومــان 
ــنـــاطـــق  بـــــالإضـــــافـــــة إل عــــــــدد مــــــن الـــمـ
المهمة والمحيطة بها، وذلك تمهيدًا 
ف وتحرير سوريا من  لهزيمة الإرهــابــيــ�ي
. وتحررت  ف ف الإرهابي�ي ي�ي براثن التكفري
ي / يناير 2020 

ي 29 كانون ثا�ف
القرية �ف

بعد احتلالها مــن قبل جماعة جبهة 
ةٍ طويلة. النرة الإرهابية لفرت

ــة خــــــــان طــــــومــــــان عــــــى لـــســـان  قــــصــ
المجاهدين

يوضح المجاهد حسن بهاري أهمية 
مــوقــع الــبــلــدة، قــائــلًا: "تُــعــد بــلــدة خان 
ف  اتيجيًا للإرهابي�ي طومان موقعًا اسرت
ـــذي يبلغ  بــلــحــاظ الــطــريــق الـــدائـــري الـ
ي الــحــقــيــقــة 

ات. �ف ــلــــومــــرت ــيــ طــــولــــه 8 كــ
ي  كـــيـــا وتـــشـــرت داعـــــش تــبــيــع الــنــفــط لـــرت
عــتــادهــا العسكري عــرب هــذا الطريق، 
إذا نجحت قواتنا بالسيطرة على هذا 
الــطــريــق، فستصبح حــلــب مــحــا�ة 

بالكامل من قبلنا." 
ح  ي فيرش

أمّـــا الــلــواء محمود جهار بـــاعف
ي البداية عن الأهمية  العالية 

كذلك �ف
لموقع بلدة خــان طــومــان قــائــلًا:  لقد 
صـــمـــم الأعــــــــداء لــلــســيــطــرة عــــلى خـــان 
ــمـــل أهـــمـــيـــة  ــــن، تـــحـ ــمـ ــ طـــــومـــــان بـــــــأي ثـ
 
ً
الــبــلــدة عـــدة أوجـــه فـــهي تملك موقعا

ي 
ة تــقــع �ف ، وهي قــريــة كــبــري

ً
اتــيــجــيــا اســرت

اف تــام  مــنــطــقــة مــرتــفــعــة ولـــديـــهـــا إ�ش
على المنطقة المحيطة بها، وتقع إل 
جـــانـــب جــبــل ســمــعــان، وتــعــتــرب بــوابــة 

حـــلـــب، فـــكـــل مــــن يــســيــطــر عــــلى خـــان 
طـــومـــان يــســيــطــر عـــلى طـــريـــق حــلــب. 
وبسيطرته على خان طومان يستطيع 
الوصول إل حلب وإل جادة المدينة 
ــيــــة، ســـيـــطـــرنـــا عـــــلى الـــمـــديـــنـــة  ــيــــســ الــــرئــ
ــا تـــــــلال »مــــاهــــر«  ــبـــلـــهـ ــا وقـ ــهــ ــارفــ ـــشــ ومـ
و»أبـــيـــض« و»مــعــراتــة« و»الــرحــبــة« 
و»الزيتون« و»المحروقات« وخربة 

معراتة وجرف الصخر".
ــــه عـــــــن ســـــــريّ  ــثـ ــ ــــديـ ــــل الــــــــلــــــــواء حـ ــمـ ــ ــكـ ــ ويـ
ــــدء  ــــد بـ ــنـ ــ ــــات، فــــــيــــــقــــــول:" عـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ان  الــــمــــعــــارك أطـــلـــق الـــمـــجـــاهـــديـــن نـــــري
ــلــــحــــة  الــثــقــيــلــة عــــلى الأعـــــــــداء مّـــا  الأســ
هـــم ، تــقــدمــت  ف أدى إل فـــقـــدان تـــركـــري
ي غضون 

قواتنا إل الأمام واستطعنا �ف
ــــرة عـــــــلى الـــتـــلـــة  ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ ــــة الـ ــقـ ــ ــيـ ــ 25 دقـ
. لــــم يــــصــــدق الأعـــــــــداء أنــــنــــا نــســتــطــيــع 
ــــان بــهــذه  ــــومـ الـــســـيـــطـــرة عـــــلى خــــــان طـ
وا جــمــيــع قــواتــهــم  الـــســـهـــولـــة، أحـــــــــرف
ــــذه الـــــقـــــوات إل هـــنـــاك،  بــــل نـــخـــبـــة هــ
ــاتـــهـــم، نــــفــــذوا كــل  ــانـ وجـــمـــعـــوا كــــل إمـــكـ
خــطــطــهــم ، مــــن عـــمـــلـــيـــات انـــتـــحـــاريـــة 
ــيـــص، اســتــعــمــل  ــنـ ــقـ ــتـ ــيـــات الـ ــلـ إل عـــمـ
ــــل الــجــهــنــمــيــة،  ــائـ ــ ــــوسـ الأعــــــــــــداء كـــــل الـ
عملوا كــل مــا باستطاعتهم لاستعادة 
خــان طــومــان، هــاجــم الأعــــداء مــن كل 
الـــجـــهـــات، نـــفـــذوا عــمــلــيــات انــتــحــاريــة 
ة  بالدراجات النارية والباصات الصغري
ء،  ي

والــكــمــيــونــات واســتــخــدمــوا كــل سش
 للغاية، ولكن 

ً
وكانت الظروف صعبة

ي ريعان 
صمد مجاهدينا الذين كانوا �ف

ي وجه الأعداء". 
شبابهم �ف

ف  ــلًا:" لــــم يــــــراع الإرهــــابــــيــــ�ي ــ ــائـ ــ ويـــتـــابـــع قـ
مـــــــبـــــــادئ وأصــــــــــــــول الــــــــحــــــــرب، هــــكــــذا 
ــــت خـــــــــــان طــــــــــومــــــــــان، أفــــضــــل  ــــطـ ــقـ ــ سـ
مقاتلينا اســتــشــهــدوا هــنــاك مــن كتيبة 

 خان طومان... الأرض التي ارتوت بدماء شهداء إيران

كأنها الإبحار، تنسابُ الذكريات من 
ضـــفـــاف "خُـــرّمـــشـــهـــر"، هـــادئـــة مثل 
ــــه "نــــهــــر كـــــــــــارون"، وهـــــــــادرة مــثــل  وجــ
ةً ذاتية"  ل "ســـري

ّ
عمق الــزمــان، لتُشك

محبوكة بــصــوت شــابّــة وتضحيات 
أمــهــات. فصولٌ تتوال فيها الأفعال 
عــــرب ســـبـــكٍ مــتــقــن، وعـــنـــا� �ديّــــة 
 مــن خطوط 

ً
متكاملة، لتكوّن لــوحــة

الــــــحــــــرب "الــــــصّــــــدمــــــة" ومــــــــن ألــــــــوان 

كـــة  ــيـــة الـــمـــشـــرت ــفـــسـ ــنـ ــــالات الـ ــعــ ــ ــفــ ــ الإنــ
. هــكــذا تتآلف  تــجــاه الــحــدث الــكــبــري
مـــقـــوّمـــات تــلــك الـــلـــوحـــة وفـــــق نــسَــق 
ــا. تــــحــــكــــيــــه الـــشـــخـــصـــيّـــة  ــ ـــهــ ــ خـــــــــاص بـ
" مــن  ي ــيـــــ�ف ــ ــــسـ الأســـــاســـــيّـــــة "زهـــــــــــراء حـ
، تـــخـــربّ عن  ّ ــيــــالي ّ لا خــ

مـــخـــزون فـــعـــلىي
ي كــفــاح 

الـــمـــنـــعـــطـــفـــات الأســــاســــيــــة �ف
يــة، وفيما  ــا الــمــصــري ــهـ أ�تـــهـــا وقـــراراتـ
حــرّك فيها القدرة على الفعل وعدم 

الإكتفاء برد الفعل. 
ي كــتــاب "دا" بــانــت الــهــيــئــة الــعــامــة 

�ف
ــــف. رشــيــقــة 

ّ
لـــلـــمـــنـــطـــوق بــــلا أيّ تــــكــــل

ي أبـــعـــادَ الــعــاطــفــة، وقـــويّـــة لا 
لا تُـــخـــىف

لــتــقــدّم شـــهـــادة قــــارئ مــتــبــحّــر ونــاقــدٍ 
ا  لــلــكــتــاب: "إنّ كــتــاب "دا" هـــو، حقًّ
ــا، كــتــابٌ جــيــدٌ جــــدًا، وجدير 

ً
وإنــصــاف

 . ّ ــــروّج عـــلى الــمــســتــوى الــعــالــمي ــ بـــأن يُ
ــق بـــقـــســـمٍ صــغــري 

ّ
ــــذا الـــكـــتـــاب يــتــعــل هـ

مــــن أحـــــــــداث الــــحــــرب الـــمـــفـــروضـــة، 
وهــــذا يــــدلّ عـــلى أن ســـنـــوات الــدفــاع 
ي تمتلك قابلية إنتاج 

المقدّس الثما�ف
وإصــــدار آلاف الــكــتــب، بقصد نقل 
الــثــقــافــة والــقــيــم الإســلامــيــة والــثــوريــة 
إل المجتمع والعالم... هذا الكتاب 
ي أجـــواء بلدنا، 

لــم يُــعــرف حــ�تّ الآن �ف
عــلى الــرغــم مــن أنــكــم قــد طبعتم منه 
حـــ�تّ الآن مــئــات آلاف الــنــســخ. ولــو 
ا، لنفدتْ 

ً
أنّ كتاب "دا" بات معروف

ف النسخ من مراكز بيع الكتب،  ملاي�ي
ــــاص مــن  ــــخـ ف الأشـ ــــ�ي ــــلايـ ــتــــفــــاد مـ ولاســ
مـــحـــتـــواه ومـــضـــمـــونـــه..أنـــتـــم يمكنكم 
أن تُنتجوا ألف كتاب "دا" . إنّ "دا" 
هو جــوهــرةٌ استخرجتموها من أحد 

ي هذا الطريق".
المناجم، فتابعوا �ف

يات السيدة  كتاب دا .. ذكر
زهراء حسيني

خان طومان 
وشهدائها هم 

رمز للثبات 
والمقاومة، والذين 
ارتقوا  بسبب مكر 

الإرهابيين وقصفهم 
للمجاهدين خارقين 

لإعلان وقف إطلاق 
النار بينهم وبين 

المجاهدين 

ــنـــاقـــل  تُــــهــــمِــــل الــــســــحــــر الــــقــــصــــ�ي الـ
ِ الـــتـــاريـــــــخ. والــمــكــان كــأنــه ذات، 

َ لـــعِـــرب
ــا  ــ ــاعًــ ــ ــــســ ــا واتــ ــ ــقًـ ــ ــمـ ــ ــــل بــــــأمــــــانــــــة، عـ ــقـ ــ ــنـ ــ تُـ
وتـــعـــقـــيـــدًا وانـــعـــكـــاسًـــا لــقــيــم الـــشـــوارع 
ي الـــــضـــــوا�ي 

والــــبــــيــــوت الـــعـــتـــيـــقـــة، �ف
العريقة، بل والمؤسسات والمراكز 
الــطــيّــارة حــ�ت مــدافــن "جــنّــت آبـــاد"، 
ــهــا غــــدَت بــقــربِــك، فــمــشــيــتَ أنــت 

ّ
كــل

فــيــهــا وتــحــسّــســت مــلامــس جــدرانــهــا 
ــبــــار.  ــــه مـــــن أخــ ــفــــوح بـ ــا تــ ــ وشـــمـــمـــت مـ
ُ خــلــف الــســطــور  ــا الــــرؤيــــة، فــتــســري ــ أمّـ
كـــتـــوازي خــطــوط "ســكــة الــحــديــد"، 
ف دخــــــــان فـــــضـــــاءاتٍ  وتـــــطـــــلّ مـــــن بــــــــ�ي
نَتها الــراويــة حــ�ت أبــتْ الانسلاخ 

َ
سك

عنها، ولـــو بــدافــع إنــقــاذ حياتها. إنها 
تحكي فلسفتها وايديولوجيتها بكل 
انــدفــاع وثــبــات مــعًــا، بلغة وعــبــارات 
ــــارب  ــقـ ــ ــــة ولا تـ ــاطـ ــ ــــسـ ــبـ ــ ي الـ

لا تــــــــجــــــــا�ف
التسطيح.

اكمًا، فتقلّ فيه  ويتصاعد الزمان مرت
الــفــنــون الـــمـــقـــصـــودة، كــالاســتــبــاق أو 

 ما ندر، ويتنامى خفقان 
ّ

جاع إل الاسرت
 المحطّات 

ً
الــلــيــالي والأيــــام، مــســجّــا

لــكــل مـــن ســيــمــرّ بـــه الـــعـــمـــرُ فيمسك 
بمع�ف الــقــدرة عــلى الخلود ومحاكاة 
الإنسان مهما كان جيله. ولو أن زمن 
القصّ بعيدٌ عما حصل، لكن مــرورَ 
السنوات لم يُفقد الكتاب التشويق، 
ولا فـــــــورانُ الــــدمــــاء حـــجـــبَ انــبــعــاثَ 

ٍ الدفاتر.  حرب

"أماه" 
راتٌ لم تُكتب لتُخرج المكبوت. 

ّ
مذك

إنـــهـــا يــومــيــات حــقــيــقــيــة زاخـــــــرة. وقــد 
تُــرجــمــت إل عـــدة لــغــات، فــاجــتــازت 
رســالــتــهــا الــجــغــرافــيــا. تــقــدم لــلــقــارىء 
ف تقنيات  ، لتصل الــفــكــرة بـــ�ي ي الـــعـــر�ب
الــقــصّ ومــنــظــور الـــروايـــة، إل كــل من 

ينشد الجمالية، وسحر الواقعية.
ي  ــنـــ�ئ ــامـ ــلـــمـــات الإمـــــــــام الـــخـ وهــــــا هي كـ
)حفظه الله(-السهلة الممتنعة- تنطلق 
ــقــة بــضــوء الــتــفــاعــل والــمــؤثــريــة، 

ّ
مــتــأل


